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  تأمُّلات في مماثلة المؤمن للنخلة
  

    
الحمد الله الذي غرس شجرةَ الإیمان في 
قلوب من اختارھم لعبودیتھ، واختصَّھم بوافرِ 
فضلِھ وجزیل نعمتھ، وفضّلھم بمنِّھ ورحمتِھ 

ةٍ طَيبةٍ أَصلُها ثَابِ{على سائر خلیقتِھ، فھي  رجكَش ت
، }وفَرعها فِي السماءِ تُؤتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ ربها

والصلاة والسلام على نبیّنا محمد بن عبد االله 
ورسولھ، وخیرتھ من خلقھ، وأمینھ على وحیھ، 
وسفیره بینھ وبین عباده، أرسلھ رحمةً 

ومَحَجَّةً للسالكین، للعالَمین، وقُدوةً للعامِلین، 
  : آلھ وأصحابھ أجمعین، أما بعدوعلى

فلا یخفى على مسلمٍ ما للإیمانِ من أھمیّةٍ 
عظیمةٍ، ومكانةٍ عالیةٍ رفیعةٍ، ودرجةٍ سامیةٍ 
مُنِیفةٍ، فھو أعظمُ المطالبِ، وأَجَلُّ المقاصدِ، 
وأنبلُ الأھداف؛ إذ بھ ینال العبدُ سعادةَ الدنیا 
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قاصد، والآخرة، ویُدرِك أھمَّ المطالب وأجَلَّ الم
ویظفرُ بالجنَّةِ ونعیمِھا، وینجو من النارِ وسخَطِ 
الجبَّارِ، وینالُ رضى الربِّ فلا یسخط علیھ 
أبداً، ویتلذّذُ بالنظرِ إلى وجھھ الكریم في غیر 
ضرّاءَ مضرّة ولا فتنةٍ مضلّةٍ، وثمراتُ الإیمان 
وفوائدُه كثیرةٌ لا تُحصى، فكم للإیمان من فوائدَ 

انِعةٍ، وخیرٍ مستمرٍّ في الدنیا عظیمة، وثمارٍ ی
  .والآخرة

ولما كان الإیمان بھذه المثابة وعلى ھذا 
القدرِ من الأھمیة، كانت النصوص المبیّنة 
لفضلھ والدالّة على شریف قدره كثیرةً جداً 
ومتنوّعةً؛ إذ إنَّ مِن حكمة االله البالغة ونعمتھ 
السابغة على عباده أنْ جعل الأمر كلَّما كانت 

اجة إلیھ أعظم والضرورة إلیھ ألزم كانت الح
براھینُھ وطرقُ تحصیلھ وسُبُلُ نیلِھ أوفر 
وأكثر، وحاجة العباد إلى الإیمان ھي أعظم 
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الحاجات، وھي أعظم من حاجتھم إلى طعامھم 
وشرابھم وسائر شؤونھم؛ ولذا كانت دلائلُ 
الإیمانِ أقوى الدلائل، وبراھینُھ أصحَّ البراھین، 

 وتحصیلھ أیسرَ السبل مسلكاً وأقربَھا وسبلُ نیلھ
مأخذاً وأسھلَھا مُتناولا؛ ولذا أیضا تنوّعت 
وتعدّدت براھینُ الإیمان ودلائلھ الموضحة لھ 

  .إجمالاً وتفصیلاً
وإنَّ مِن أعظم دلائل الإیمان التي اشتمل 
علیھا القرآن ضربَ الأمثال التي بھا تتّضح 

 وتظھرُ حقیقتُھ، وتستبینُ تفاصیلُھ وشعبُھ،
  .ثمرتُھ وفوائدُه

والمَثَلُ ھو عبارة عن قولٍ في شيء یُشبِھ 
  قولاً 

  في شيء آخر بینھما مشابھة لتبیین أحدھما من 
أنَّ ضربَ الأمثالِ  ((الآخر وتصویره، ولا ریب 

  مما 
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یأنسُ بھ العقلُ، لتقریبھا المعقول من المشھود، 
  وقد 

  جَج قال تعالى ـ وكلامھ المشتمل على أعظم الحِ
تِلْك الأَمثَالُ نَضْرِبها لِلناسِ وما {: وقواطع البراھین ـ و  
ونالِما إِلاَّ العقِلُهعأي [، وقد اشتمل منھا )١(}ي

على بضعة وأربعین مثلاً، وكان بعضُ ] القرآن
  السلف إذا 

لست من : قرأ مثلاً لم یفھمھ یشتدُّ بكاؤُه ویقول
))العالِمین 

)٢(.  
اعقِلوا عن االله الأمثال  ((: ادة یقولوكان قت

((
)٣(.  

                                                        
  ).٤٣: (العنكبوت، الآیة: سورة) ١(
  ).٩:ص(الكافیة الشافیة لابن القیم ) ٢(
رواه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور للسیوطي ) ٣(

)٥/٢٦.(  
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ومن ھنا رأیتُ أن أقدِّم ھذه الدراسة لأحدِ 
أمثال القرآن والسنة المشتملة على بیان الإیمان 
وتقریبھ، وإیضاح أصلِھ وفرعھ وشُعبِھ 

  .وثمراتھ، ومن االله وحده العونُ والتوفیقُ
ثَلا كَلِمةً أَلَم تَر كَيف ضَرب اُ م{: یقول تعالى

ةٍ طَيبةٍ أَصلُها ثَابِت وفَرعها فِي السماءِ تُؤتِي أُكُلَها  رجةً كَشبطَي
 ملَّهاسِ لَعثَالَ لِلنالأَم ُا ضْرِبيا وهبكُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ ر

ونتَذَكَّرفھذا مَثَلٌ بدیعٌ عظیمُ الفائدةِ، )١(}ي ،
ضُرِب لھ تمام المطابقة، وقد بدأه مُطابقٌ لما 
ألم ترَ :  أي}أَلَم تَر كَيف ضَرب اُ مثَلا{: االله بقولھ

  بعین قلبِك فتعلمَ 
كیف مثّل االله مثلاً وشبّھھ شبھاً للكلمة الطیّبة 

ويضْرِب اُ الأَمثَالَ {: كلمة الإیمان، وختَمَھ بقولھ
أن القصد من ضرب :  أي}رونلِلناسِ لَعلَّهم يتَذَكَّ

                                                        
  ).٢٤،٢٥(إبراھیم، الآیات : سورة) ١(
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ھذا المثل وغیرِه من الأمثال ھو تذكیرُ الناس 
  .ودعوتُھم إلى الاعتبار وعقلِ الخطاب عن االله

ولا شك أنَّ ھذا البدء والختم في الآیة فیھ 
أعظم حَضٍّ على تعلُّمِ ھذا المثل وتَعَقُّلِھ، وفیھ 
دلالة على عِظم شأن ھذا المثل المضروب، 

 یتناول بیان الإیمان الذي ھو أعظم كیف لا وھو
  .المطالب وأشرف المقاصدِ على الإطلاق

وعندما نتأمّل ھذا المثل العظیم نجِدُ أنَّ االله 
تبارك وتعالى ذَكَر فیھ مُمثَّلاً لھ، ومُمثَّلاً بھ، 
ووجھَ المثلیة بینھما، فالممثَّلُ لھ ھو الكلمة 
جھ الطیّبة، والممثَّلُ بھ الشجرة الطیّبة، وو

أَصلُها ثَابِت وفَرعها فِي {: المثلیة ھو كما قال االله
، فشبَّھَ تبارك }السماءِ تُؤتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ ربها

وتعالى كلمةَ الإیمان الثابتة في قلب المؤمن وما 
یترتّب علیھا من فروع وشُعب وثمار بالشجرة 

 الفرع في السماء الطیّبة الثابتة الأصل الباسقةِ
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علوّاً، التي لا تزالُ تؤتي ثمراتھا كلَّ حین، 
ومن یتأمّل في المُمثّلِ بھ وھو الشجرة الطیّبة، 
والممثّل لھ وھو كلمة الإیمان في قلب المؤمن 
وما یترتّب علیھا من ثمارٍ یجدُ أوصافاً عدیدةً 
متطابقة بینھما، وقد أُشیرَ إلى بعضھا في الآیة 

  .كما تقدّم
وإذا تأمَّلتَ  ((: لذا یقول ابن القیّم رحمھ االلهو

ھذا التشبیھ رأیتَھ مطابقاً لشجرة التوحید الثابتة 
الراسخة في القلب، التي فروعُھا من الأعمال 
الصالحة صاعدةً إلى السماء، ولا تزال ھذه 
الشجرة تُثمر الأعمال الصالحة كلَّ وقتٍ، 

ھا، بحسب ثباتھا في القلب، ومحبَّة القلب ل
وإخلاصِھ فیھا، ومعرفتِھ بحقیقتھا، وقیامھ 
بحقوقھا، ومراعاتِھا حقَّ رعایتھا، فمَن رسخت 
ھذه الكلمة في قلبھ بحقیقتھا التي ھي حقیقتھا، 
واتَّصف قلبُھ بھا، وانصبغ بھا بصبغة االله التي 
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لا أحسنَ صبغة منھا، فعرَفَ حقیقةَ الإلھیة التي 
ا لسانُھ وتصدِّقُھا یُثْبِتھا قلبُھ الله ویشھدُ بھ

جوارحھ، ونفى تلك الحقیقة ولوازمَھا عن كلِّ 
ما سوى االله، وواطأَ قلبُھ لسانَھ في ھذا النفي 
والإثبات، وانقادت جوارحُھ لمن شھد لھ 
بالوحدانیة طائعةً سالكةً سُبلَ ربِّھ ذُلُلاً غیر 
ناكبة عنھا ولا باغیة سواھا بدلاً، كما لا یبتغي 

ودِه الحق بدلا؛ فلا ریب أنَّ ھذه القلبُ سوى معب
الكلمة من ھذا القلب على ھذا اللسان لا تزال 
تؤتي ثمرَتَھا من العمل الصالح الصاعدِ إلى االله 
كلَّ وقت، فھذه الكلمة الطیّبةُ ھي التي رفعت 
ھذا العمل الصالح إلى الربِّ تعالى، وھذه 

ھ عملٌ الكلمةُ الطیّبةُ تُثمرُ كلماً كثیراً طیّباً یقارنُ
صالحٌ فیرفع العملُ الصالح الكلمَ الطیّب، كما 

إِلَيهِ يصعد الكَلِم الطَيب والعملُ الصالِح {: قال تعالى
هفَعرفأخبر سبحانھ أنَّ العملَ الصالحَ یرفعُ }ي ،
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الكلِمَ الطیِّب، وأخبر أنَّ الكلمةَ الطیّبة تُثمر 
  .لقائلھا عملاً صالحاً كلَّ وقت

والمقصود أنَّ كلمةَ التوحید إذا شھد بھا 
المؤمنُ عارفاً بمعناھا وحقیقتھا نفیاً وإثباتاً، 
متَّصفاً بموجبھا قائماً قلبُھ ولسانُھ وجوارحُھ 
بشھادتھ؛ فھذه الكلمةُ الطیّبةُ ھي التي رفعتْ 
ھذا العملَ من ھذا الشاھد، أصلھا ثابت راسخ 

 وھي في قلبھ، وفروعھا متَّصلة بالسماء،
))مخرجة لثمرتھا كلَّ وقت 

)١(.  
 أنَّ وقد صحّ في الحدیث عن النبي 

الشجرةَ الطیّبة ھي النخلة، وذلك فیما رواه ابن 
عمر رضي االله عنھما، وھو مخرّج في 

  .الصحیحین من طرق كثیرة عنھ 

                                                        
  ).١/١٧٢،١٧٣(إعلام الموقعین ) ١(
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فقد روى البخاري ومسلم عن إسماعیل بن 
جعفر، عن عبد االله بن دینار، عن ابن عمر 

 إنَّ ((: قال رسول االله : االله عنھما قالرضي 
من الشجر شجرةً لا یسقطُ ورقُھا، وإنَّھا مثلُ 
المسلم، فحدِّثوني ما ھي؟ فوقع الناس في شجر 

ووقع في نفسي أنَّھا : قال عبد االله. )١(البوادي
حدِّثنا ما ھي : النخلة، فاستحییت، ثم قالوا

                                                        
ذھبت أفكارھم في أشجار البادیة، فجعل كلٌّ  ((: أي) ١(

. ))منھم یفسِّرھا بنوع من الأنواع، وذھلوا عن النخلة 
  ).١/١٤٦(فتح الباري لابن حجر 
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  .))ھي النخلة : یا رسول االله؟ فقال
لأَنْ تكون : قال.  فذكرتُ ذلك لعمر:قال
. )١(ھي النخلة، أحبّ إليّ من كذا وكذا: قلتَ

  .وھذا لفظ مسلم
ورواه البخاري من طریق سلیمان، عن 

  .)٢(عبد االله بن دینار بھ
ومن طریق مالك، عن عبد االله بن دینار 

  .)٣(بھ
وروى البخاري ومسلم عن ابن أبي نُجیح، 

عمر إلى المدینة صحِبتُ ابنَ : عن مجاھد قال
 إلا حدیثاً فلم أَسمعھُ یحدِّث عن رسول االله 

، فأُتي بجُمّار، كنا عند النبي : واحداً قال

                                                        
  ).٤/٢١٦٤(، ومسلم )١/٣٨(البخاري ) ١(
  ).١/٣٨(البخاري ) ٢(
  ).١/٦٣(البخاري ) ٣(
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 إنَّ من الشجر شجرةً مثلھا كمثل المسلم ((: فقال
فأردتُ أن أقول ھي النخلة، فإذا أنا . ))
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 ھي النخلة ((: قال النبي . أصغر القوم فسكتُّ
((

)١(.  
ي من طریق أبي بشر، عن ورواه البخار

 ((: مجاھد، عن ابن عمر رضي االله عنھما قال
 ((:  وھو یأكل جُمَّاراً، فقالكنت عند النبي 

فأردتُ أن . ))من الشجر شجرةٌ كالرجل المؤمن 
 ھي ((: قال. أقول ھي النخلة، فإذا أنا أحدثھم

))النخلة 
)٢(.  

: ورواه البخاري من طریق الأعمش قال
 عن عبد االله بن عمر رضي االله حدّثني مجاھد،

  عنھما 
 جلوسٌ، إذ أُتي  بینا نحن عند النبي ((: قال

  بجُمّار 

                                                        
  ).٤/٢١٦٥(، ومسلم )١/٤٣(البخاري ) ١(
  ).٢/١١٥(البخاري ) ٢(
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  إنَّ من الشجر لما بركتھ : نخلة، فقال النبي 
فظننت أنَّھ یعني النخلة، . ))كبركة المسلم 

  فأردت 
أن أقول ھي النخلة یا رسول االله، ثم التفتُّ فإذا 

، فسكتُّ، فقال النبي أنا عاشر عشرة، أنا أحدثھم
 :
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)) ھي النخلة ((
)١(.  

ورواه البخاري من طریق زُبید، عن مجاھد 
  .)٢(بھ مختصراً

ورواه مسلم من طریق أبي خلیل الضُّبَعيِّ، 
قال رسول االله : عن مجاھد، عن ابن عمر قال

أخبروني عن شجرة، ((:  یوماً لأصحابھ 
 ، فجعل القوم یذكرون))مثلُھا مثلُ المؤمن 
وأُلقي في : قال ابن عمر. شجراً من البوادي

فجعلتُ أرید أن . نفسي أو روعي أنھا النخلة
أقولھا، فإذا أسنانُ القوم، فأھابُ أن أتكلّم، فلما 

)) ھي النخلة ((: سكتوا، قال رسول االله 
)٣(.  

                                                        
  ).٣/٤٤٤(البخاري ) ١(
  ).٣/٤٤٥(البخاري ) ٢(
  ).٤/٢١٦٥(مسلم ) ٣(



  

ورواه مسلم أیضاً من طریق سیف، عن 
  .)١( بھمجاھد

ن وروى البخاري ومسلم عن عبید االله ب
عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي االله عنھما 

أخبروني :  فقال كنا عند رسول االله ((: قال
بشجرة تُشبھ أو كالرجل المسلم لا یتحاتُّ ورقُھا 

قال ابن . ، تؤتي أكلھا كلَّ حین)٢(ولا ولا ولا

                                                        
  ).٤/٢١٦٦(مسلم ) ١(
فاء تكرّر النفي ثلاث مرات ھكذا على طریق الاكت) ٢(

في لفظ البخاري، ووقع ذكر النفي مرة واحدة في 
 ))لا  ((روایة مسلم، فاستشكل ذلك بعض الرواة، وظنَّ 

  .زائدة
 ((: قال إبراھیم بن سفیان ـ أحد رواة صحیح مسلم ـ

وكذا وجدت عند . )) وتؤتي أكلھا ((: لعلّ مسلماً قال
صحیح مسلم . ))غیري أیضاً، ولا تؤتي أكلھا كلّ حین 

)٤/٢١٦٦.(  
= 

  ١٨
  تأمُّلات في مماثلة المؤمن للنخلة



  
  ١٩  

  تأمُّلات في مماثلة المؤمن للنخلة
  

فوقع في نفسي أنَّھا النخلة، ورأیت أبا : عمر
م، فلما بكر وعمر لا یتكلّمان، فكرھتُ أن أتكلّ

. ھي النخلة: لم یقولوا شیئاً قال رسول االله 
یا أبتاه، واالله لقد وقع في : فلما قمنا قلت لعمر
: ما منعك أن تكلَّم؟ قال: فقال. نفسي أنَّھا النخلة

                                                        
 تؤتي ((:  في الحدیث متعلّقةٌ بقولھ)) لا ((ظنّ أنَّ لفظة 

 (( لعل مسلماً رواه ((: ، فاستشكل ھذا، فقال))أكلھا 
  .)) لا (( أي بإسقاط ))وتؤتي أكلھا 

 ولیس ھو بغلط كما ((: قال القاضي وغیرُه من الأئمة
 لا ((توھّمھ إبراھیم، بل الذي في مسلم صحیحٌ، بإثبات 

، ووجھھ أنَّ لفظة )) لا (( بإثباتكذا رواه البخاري ، و))
   لیست متعلّقة )) لا ((

لا یتحات : متعلقّة بمحذوف تقدیره ، بل)) تؤتي ((بـ 
شرح . ))ورقھا، ولا مكرّر، أي لا یصیبھا كذا ولا كذا 

  ).١٧/١٥٦(صحیح مسلم للنووي 
 وقد وقع عند الإسماعیلي ((: قال الحافظ ابن حجر

 لا یتحاتُّ ((:  على قولھ)) تؤتي أكلھا كل حین ((: بتقدیم
  ).١/١٤٦(فتح الباري . )) فسلِم من الإشكال ))ورقھا 



    ٢٠
  تأمُّلات في مماثلة المؤمن للنخلة

. لم أرَكُم تكلَّمون فكرھتُ أن أتكلم أو أقول شیئاً
لأَنْ تكون قلتَھا أحبُّ إليّ من كذا : قال عمر

))وكذا 
)١(.  

وروى البخاري من طریق محارب بن 
سمعت : دِثار

                                                        
  ).٤/٢١٦٦(، ومسلم )٣/٢٤٦(البخاري ) ١(



  
  ٢١  

  تأمُّلات في مماثلة المؤمن للنخلة
  

 مثل المؤمن ((: قال النبي : ابنَ عمر یقول
كمثل شجرة خضراء، لا یسقط ورقھا ولا 

ھي شجرة كذا، ھي شجرة : فقال القوم. یتحاتُّ
كذا، فأردتُ أن أقول ھي النخلة ـ وأنا غلام 

))ھي النخلة : شاب ـ فاستحییت، فقال
)١(.  

 تعلیقاً من طریق حفص بن ورواه البخاري
  .)٢(عاصم، عن ابن عمر مثلھ

فھذا مجموع ما في الصحیحین من طرق 
  لھذا 

الحدیث العظیم، وللحدیث طرقٌ أخرى خارج 
الصحیحین في السنن والمسانید والمعاجم، 

  .سیأتي الإشارة إلى شيء منھا

                                                        
  ).٤/١١٣(صحیح البخاري ) ١(
  ).٤/١١٣(صحیح البخاري ) ٢(



    ٢٢
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ثم إنَّ البخاري ـ رحمھ االله ـ وقد روى 
صحیحھ فقد الحدیث في مواطن عدیدة من 

روى الحدیث في كتاب التفسیر من صحیحھ، 
ةٍ طَيبةٍ أَصلُها ثَابِت وفَرعها فِي السماءِ {: في باب رجكَش

، وھو بذلك یشیر إلى أنَّ }تُؤتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ
المراد بالشجرة المذكورة في الآیة ھي النخلة، 

  .فیكون الحدیث بذلك مفسِّراً للآیة
قد ورد ھذا صریحاً فیما رواه البزار من و

طریق موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر 
أَلَم تَر كَيف ضَرب ا :} ُ قرأ رسول االله ((: قال

ةٍ طَيبةٍ رجةً كَشبةً طَيكَلِم ثَلاأتدرون ما :  فقال} ...م
لم یَخْفَ عليَّ أنَّھا النخلة، : ھي؟ قال ابن عمر

ني أن أتكلّم مكان سِنِّي، فقال رسول االله فمنع
 : ھي النخلة((

)١(.  

                                                        
  ).١/١٤٦(أورده الحافظ في الفتح ) ١(



  
  ٢٣  

  تأمُّلات في مماثلة المؤمن للنخلة
  

یُجمع بین ھذا وبین ما  و((: قال ابن حجر
  تقدّم 
 أُتي بالجُمّار فشرع في أكلھ تالیاً للآیة أنَّھ 
  : قائلاً

  إلى آخره، ووقع عند ... إنَّ مِنَ الشجر شجرةً 
ابن حبان من روایة عبد العزیز بن مسلم، عن 

 أنَّ النبيَّ : االله ابن دینار، عن ابن عمرعبد 
مَنْ یخبرني عن شجرة مثلھا مثل  ((: قال

  المؤمن، أصلھا ثابت وفرعھا 
 فذكر الحدیث، وھو یؤیّد ))... في السماء؟ 

  روایة 
))البزار 

)١(.  

                                                        
  ).١/١٤٦،١٤٧(فتح الباري ) ١(



    ٢٤
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ویؤیّد ھذا أیضاً الروایات الكثیرة الواردة 
عن السلف الصحابة وغیرھم في تفسیر 

  .بة في الآیة بأنَّھا النخلةالشجرة الطیّ
فقد روى الترمذي وغیره عن شعیب بن 

كنّا عند أنس فأتینا بطبق علیھ : الحبحاب قال
 كُلْ یا أبا ((: لأبي العالیة رطب، فقال أنس 

العالیة، فإنَّ ھذا من الشجرة التي ذَكَر االله في 
ةٍ {كتابھ  رجةً كَشبةً طَيكَلِم ثَلام ُا بضَر ةٍ ثَابِتبطَي
  .))ھكذا قرأھا یومئذ أنس :  قال}أَصلُها

ورواه الترمذي من وجھ آخر مرفوعاً، 
ھذا  (( :وقال



  

))الموقوف أصح 
)١(.  

وقد جاء ھذا المعنى عن غیر واحد من 
ابن عباس، ومجاھد، ومسروق، : السلف، منھم

  .)٢(وعكرمة، والضحاك، وقتادة، وابن زید

                                                        
، ورواه عبد الرزاق )٣١١٩:رقم( الترمذي سنن) ١(

وابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم والرامھرمزي 
  ).٥/٢٢(في الأمثال كما في الدرّ المنثور للسیوطي 

 ـ ٨/٢٠٤(انظر ھذه الآثار في تفسیر الطبري ) ٢(
  ).٥/٢٢،٢٣(، والدر المنثور للسیوطي )٢٠٦

رة الطیبة ومن السلف من ذھب إلى أنَّ المراد بالشج
ھي المؤمن نفسھ، وممن روي عنھ ذلك ابن عباس، 
وعطیة العوفي، والربیع ابن أنس، روى ذلك عنھم 

  ).٨/٢٠٤(ابن جریر في تفسیره 
ولا اختلاف بین القولین،  ((: قال ابن القیّم رحمھ االله

والمقصود بالمثل المؤمن، والنخلة مشبّھةٌ بھ وھو 
ةً طیّبةً، فالمؤمن مشبّھ بھا، وإذا كانت النخلة شجر
إعلام الموقعین . ))المشبّھ بھا أولى أن یكون كذلك 

)١/١٧٣.(  
= 

  ٢٥  
  تأمُّلات في مماثلة المؤمن للنخلة

  



    ٢٦
  تأمُّلات في مماثلة المؤمن للنخلة

عن المعنى  وقد أفصح رسول االله 
المتقدّم، وھو تشبیھ المؤمن بالنخلة في أوجز 
عبارة، وذلك فیما رواه الطبراني في المعجم 
الكبیر والبزار من حدیث ابن عمر رضي االله 

 مثل المؤمن مثل النخلة ما ((: عنھما مرفوعاً
))أخذت منھا مِنْ شیئٍ نفعك 

)١(.  

                                                        
ومنھم من ذھب إلى أن المراد بالشجرة الطیّبة شجرة في 

عن ابن عباس ) ٨/٢٠٦(الجَنّة، روى ذلك ابن جریر 
أولى القولین بالصواب في  ((:  ثم قالرضي االله عنھما

الخبر عن رسول االله ذلك قول من قال ھي النخلة لصحَّة 
...  ((.  

ومن قال من السلف إنھا  ((: قال ابن القیّم رحمھ االله
 إعلام .)) شجرة في الجنة فالنخلة من أشرف أشجار الجنّة

  ).١/١٧٣(الموقعین 
  ).١٣٥١٤:رقم/١٢(المعجم الكبیر للطبراني ) ١(

  .))وإسناده صحیح  ((): ١/١٤٧(قال الحافظ في الفتح 



  
  ٢٧  

  تأمُّلات في مماثلة المؤمن للنخلة
  

والنخلة إنما حازت ھذه الفضیلة العظیمة 
علت مثلاً لعبد االله المؤمن؛ لأنَّھا أفضلُ بأَنْ جُ

  .الشجر وأحسنُھ، وأكثرُه عائدة
وقد أفرد أبو حاتم السجستاني ـ رحمھ االله ـ 
كتاباً خاصاً بالنخل، بیّن فیھ فضلھ وخصائصھ 
وأسماءَه، وذكر أبحاثاً عدیدةً مفیدةً متعلّقةً بھ، 

  :قال في أولھ
ن آدم  النخلة سیّدة الشجر، مخلوقة من طی((

صلوات االله علیھ، وقد ضربھا االله جلّ وعزّ 
:  فقال تبارك وتعالى)) لا إلھ إلاَّ االله ((مثلاً لقول 

 ((:  وھي قول}أَلَم تَر كَيف ضَرب اُ مثَلا كَلِمةً طَيبةً{
ةٍ طَيبةٍ{، ))لا إلھ إلا االله  رجوھي النخلة}كَش .  

 سیّد الكلام، )) االله لا إلھ إلا ((فكما أنَّ قول 
))كذلك النخلة سیّدة الشجر 

)١(.  

                                                        
  ).٣٣:ص(ل كتاب النخ) ١(
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ثم أخذ یفصّل القول في الكلام على ھذه 
الشجرة الكریمة الفاضلة، واستشھد لقولھ إنَّھا 

بما ساقھ بسنده من  مخلوقة من طین آدم 
حدّثني : طریق مسرور بن مسعود التمیمي قال

الأوزاعي، عن عروة بن رُویم، عن علي بن 
أكرِموا  ((: قال رسول االله : الب قالأبي ط

عمَّتكم النخلة، فإنھا خُلقت مِنَ الطین الذي خُلق 
منھ آدم، ولیس شيء یُلقح غیرھا، وأطعِموا 
نساءكم الوُلَّد الرُّطَب فالتمر، ولیس شيء من 
الشجر أكرم على االله جلّ وعزّ من شجرة 

  .))نزلت تحتھا مریم ابنة عمران 
ھذا الحدیث واهٍ، فلا یصلح إلاَّ أنَّ إسناد 

للاحتجاج، تفرّد بھ مسرور بن مسعود وھو 
  .متّھم

 لا یصح عن رسول االله ((: قال ابن الجوزي
مسرور غیر معروف وھو : ، قال ابن عدي



  
  ٢٩  

  تأمُّلات في مماثلة المؤمن للنخلة
  

یروي عن : منكر الحدیث، وقال ابن حبان
الأوزاعي المناكیر التي لا یجوز الاحتجاج بما 

))یرویھا
مزه ابن حبان، غ ((: وقال الذھبي. )١(

یروي عن الأوزاعي المناكیر الكثیرة : فقال
((

)٢(.  
وعلى كلٍّ، فلا ریب في فضل النخلةِ 
وشرفِھا وتمیّزھا، ویكفیھا فضیلةً أنَّھا خُصّت 
من بین سائر الشجر بأن جُعلت مثلاً للمؤمن، 
وفي النصوص المتقدّمة ما یدلّ على أنواع من 

الأصل الفضائل والمیزات للنخلة؛ كثبات 
وارتفاع الفرع، وإیتائھا أكلھا كلّ حین، 
ووصفھا بالبركة، وأنَّھا لا یؤخذ منھا شيء إلا 

                                                        
  ).١/١٢٩(الموضوعات ) ١(
السلسلة الضعیفة : ، وانظر)٥/٢٢٢(المیزان ) ٢(

  ).١/٢٨٣،٢٨٤(للعلاّمة الألباني حفظھ االله 



    ٣٠
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نفع، ونحو ذلك مما یدل على فضل النخلة 
  .وتمیّزھا

 عندما ثمّ ھا ھنا أمرٌ مھمّ، وھو أنَّ النبي 
شَبَّھ المؤمن بالنخلة، لا شك أنَّ ثَمّ ھناك أوجھاً 

ؤمن المطیع الله الذي عدیدةً في الشبھ بین الم
قامت في قلبھ كلمةُ الإیمان وانغرست في 
صدره وأخذت تُثمر الثمارَ الیانعة والخیرَ 

  .المتنوّع وبین النخلة
ولا ریب أنَّ الوقوفَ على أوجھ الشبَّھ 
بینھما والحرص على معرفة ذلك والفقھ فیھ 
أمرٌ جدیرٌ بالاھتمام والعنایة؛ لعظم فائدتھ 

االله تعالى قد أرشد في كتابھ وكثرة منافعھ، و
إلى فھم ھذا عندما مثّل المؤمن بھا وذكر بعض 

ةٍ طَيبةٍ أَصلُها {: أوجھِ الشبَّھ بینھما حیث قال رجكَش
 فھذه أربعة }ثَابِت وفَرعها فِي السماءِ تُؤتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ

وجوه في الشبھ بینھما، ومن یتأمّل في الممثَّل 



  
  ٣١  
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الممثَّل بھ یجد بینھما من أوجھ الشبّھ الشيء و
الكثیر، ومن یطالع كلامَ أھل العلم في ھذا 
الباب یقف من ذلك على لطائفَ جمّة وفوائد 

ولعَلِّي فیما یلي أستعرض جملةً من . مھمّة
أوجھ الشبھ بینھما من خلال ما وقفت علیھ من 
كلام أھل العلم في ذلك في كتب التفسیر 

  .دیث وغیرھاوشروحات الح
  :)١(فمن ھذه الأوجھ

أنَّ النخلة لا بدّ لھا من عروق وساق : أولاً
وفروع 

                                                        
 ـ ١/١١٦(مفتاح دار السعادة : وانظر في ذلك) ١(

، تفسیر )١٧٥ ـ ١/١٧١(، وإعلام الموقعین )١٢٢
، فتح الباري لابن حجر )٣/٣٣(البغوي 

د المسیر لابن الجوزي ، زا)١/١٤٥،١٤٦(
  ).١٠/٣٧٢٧(، تفسیر القاسمي )٤/٣٥٩،٣٦٠(
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وورق وثمر، وكذلك شجرة الإیمان لا بدّ لھا 
  من 

  أصل وفرع وثمر، فأصلھا الإیمان بالأصول 
  الستة المعروفة، وفرعُھا الأعمال الصالحة، 

والطاعات المتنوّعة، والقربات العدیدة، 
  وثمراتُھا 

كلُّ خیر یحصِّلُھ المؤمن، وكلُّ سعادة یجنیھا في 
  .الدنیا والآخرة

روى عبد االله في السنة عن ابن طاووس، 
مثل الإیمان كشجرة؛ فأصلھا  ((: عن أبیھ قال

الشھادة، وساقھا وورقھا كذا، وثمرُھا الورع، 
ولا خیر في شجرة لا ثمر لھا، ولا خیر في 

))إنسان لا ورع فیھ 
)١(.  

                                                        
  ).١/٣١٦(السنة لعبد االله ) ١(



  
  ٣٣  
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والحكمة في تمثیل  ((: وي رحمھ االلهقال البغ
الإیمان بالشجرة ھي أنَّ الشجرةَ لا تكون شجرةً 
إلاَّ بثلاثة أشیاء؛ عِرق راسخ، وأصلٌ قائم، 
وفرع عالٍ، وكذلك الإیمان لا یتمّ إلا بثلاثة 

أشیاء؛ تصدیقٌ بالقلب، وقولٌ 



    ٣٤
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))باللسان، وعمل بالأبدان 
)١(.  

لإخلاص ا ((: وقال ابن القیم رحمھ االله
والتوحید شجرةٌ في القلب فروعُھا الأعمال، 
وثمرھا طِیبُ الحیاة في الدنیا، والنعیمُ المقیمُ في 
الآخرة، وكما أنَّ ثمار الجَنّة لا مقطوعة ولا 
ممنوعة، فثمرة التوحید والإخلاص في الدنیا 
كذلك، والشرك والكذب والریاء شجرة في 

 والغمُّ القلب ثمرھا في الدنیا الخوفُ والھمُّ
وضیق الصدر وظلمة القلب، وثمرھا في 
الآخرة الزَّقومُ والعذاب المقیم، وقد ذكر االله 

))ھاتین الشجرتین في سورة إبراھیم 
)٢(.  

أنَّ النخلة لا تبقى حیّةً إلاّ بمادة تسقیھا : ثانیاً
وتنمیھا، فھي لا تحیا ولا تنمو إلاّ إذا سُقیت 

                                                        
  ).٣/٣٣(تفسیر البغوي ) ١(
  ).٢١٤،٢١٥:ص(الفوائد ) ٢(



  
  ٣٥  

  تأمُّلات في مماثلة المؤمن للنخلة
  

ت، وإذا قطع بالماء، فإذا حبس عنھا الماء ذبل
عنھا تماماً ماتت، فلا حیاة لھا بدونھ، وھكذا 
الشأنُ في المؤمن لا یحیا الحیاة الحقیقیة ولا 
تستقیم لھ حیاتھ إلاّ بسقي من نوع خاص، وھو 

؛ سقيُ قلبھ بالوحي، كلام االله وكلام رسولھ 
ولھذا سمَّى االله الوحيَ روحاً في نحو قولھ 

ن{: تعالى يحأَو كَذَلِكو ا كُنتنَا م ا إِلَيك روحاً مِن أَمرِ
تَدرِي ما الكِتَاب ولاَ الإِيمان ولَكِن جعِلْناه نُوراً نَهدِي بِهِ من 

نَا آء مِن عِبادِ {: ، وقولھ)١(}نَّش وحِ مِنئِكَةَ بالر لُ المَلاز ن ي
ى  لَ هِ ع   أَمرِ

هِ آء مِن عِبادِ شن يحیاة القلوب الحقیقیة ؛ لأنَّ)٢(}م   
إنَّما تكون بھ، وبدونھ فإنَّ الإنسان یكون میتا 

  ولو 

                                                        
  ).٥٢: (الشورى، الآیة: سورة) ١(
  ).٢: (النحل، الآیة: سورة) ٢(



    ٣٦
  تأمُّلات في مماثلة المؤمن للنخلة

أَومن كَان ميتاً فَأَحييناه {كان بین الناس من الأحیاء 
  وجعلْنا لَه نُوراً يمشِي بِهِ فِي الناسِ كَمن مثَلُه فِي الظُلُماتِ 

جٍ مِنها س بِخَارِ ي   يا {:  یقول االله تعالى، ولذا)١(}لَ
سولِ إِذَا دعاكُم لِما  وِلِلر ِ واتَجِيبوا اسنآم ا الَّذِينهي أَ

                                                        
  ).١٢٢: (الأنعام، الآیة: سورة) ١(



  
  ٣٧  

  تأمُّلات في مماثلة المؤمن للنخلة
  

يِيكُمح والآیات في ھذا المعنى كثیرة)١(}ي ،.  
فھذا وجھ شبھٍ ظاھرٍ بین المؤمن والنخلة، 
فالنخلة لا تحیا إلاَّ إذا سُقیت بالماء، والمؤمن لا 

 إذا سُقي بالوحي، وكما أنَّ الأرض یحیا قلبُھ إلاَّ
المیتة إذا أنزل االله علیھا الماء اھتَزَّت ورَبَتْ 
وأنبتت من كلِّ زوجٍ بھیجٍ، فكذلك القلب المیّت 
إذا سمع الوحي وقَبِلَھ صَلُحَ وحسُنَ ونما فیھ من 

  .الخیر الشيءُ الكثیر
ولذا لمّا حذّر االله في سورة الحدید من عدم 

 االله كحال الذین أوتوا الكتاب من الخشوع لذكر
قبل فطال علیھم الأمد فقست قلوبھم، قال عقِب 

تِها قَد {: ذلك سبحانھ وم دعب ض يِي الأَرح ي َا وا أَنلَماع
قِلُونتَع لَّكُماتِ لَعالآي ا لَكُمنيوفي ھذا إشارة إلى )٢(}ب 

                                                        
  ).٢٤ (:الأنفال، الآیة: سورة) ١(
  ).١٧: (الحدید، الآیة: سورة) ٢(



    ٣٨
  تأمُّلات في مماثلة المؤمن للنخلة

ماء فھو أنَّ الذي یُحیى الأرض بعد موتھا بال
كذلك یُحیى القلوبَ بعد 



  

موتھا بالوحي، ولكن ذلك إنّما یكون لمن عقل 
  .آیات االله

شجرة الإسلام في القلب  ((وبھذا یتبیّن أنَّ 
إن لم یتعاھدھا صاحبُھا بسقیھا كلَّ وقت بالعلم 
النافع والعمل الصالح، والعود بالتذكّر على 

 أن التفكّر والتفكّر على التذكّر، وإلاّ أوشك
تیبس، وفي مسند الإمام أحمد من حدیث أبي 

  : قال رسول االله : ھریرة قال
إن الإیمان یخْلَقُ في القلب كما یخلَقُ الثوبُ  ((

))فجدّدوا إیمانكم 
وبالجملة فالغرس إن لم . )١(

                                                        
من حدیث عبد االله بن عمرو بن ) ١/٤(روى الحاكم ) ١(

 ((: قال رسول االله : العاص رضي االله عنھما قال
في جوف أحدكم كما یخلَق الثوب إنَّ الإیمان لیخلَق 

  .)) فاسألوا االله أن یجدّد إیمانكم
افقھ ، وو)) رواتھ مصریون ثقات ((: وقال الحاكم

  .الذھبي
= 

  ٣٩  
  تأمُّلات في مماثلة المؤمن للنخلة

  



    ٤٠
  تأمُّلات في مماثلة المؤمن للنخلة

یتعاھده صاحبھ أوشك أن یھلك، ومن ھنا تعلم 
شدّة حاجة العباد إلى ما أمر االله بھ من العبادات 

لى تعاقب الأوقات، وعظیم رحمتھ وتمام ع
نعمتھ وإحسانھ إلى عباده بأن وظّفھا علیھا 
وجعلھا مادة لسقي غِراس التوحید الذي غرسھ 

))في قلوبھم 
)١(.  

أنّ النخلةَ شدیدةُ الثبوت، كما قال االله : ثالثاً
، وھكذا }أَصلُها ثَابِت{: تعالى في الآیة المتقدمة
 رسخ في القلب فإنھ یصیر الشأنُ في الإیمان إذا

في أشدّ ما یكون من الثبات لا یزعزعھ شيء، 
  .بل یكون ثابتاً كثبوت الجبال الرواسي

                                                        
ورواه الطبراني في الكبیر كما في مجمع الزوائد 

، وصححھ )) إسناده حسن ((: ، وقال الھیثمي)١/٥٢(
، )١٥٩٠:رقم(صحیح الجامع : انظر. الألباني

  ).٤/١١٣(والسلسلة الصحیحة 
  ).١/١٧٤(إعلام الموقعین لابن القیم ) ١(



  
  ٤١  

  تأمُّلات في مماثلة المؤمن للنخلة
  

سئل الأوزاعي رحمھ االله عن الإیمان 
  : أیزید؟ قال

: أینقص؟ قال:  نعم حتى یكون كالجبال، قیل((
))نعم حتى لا یبقى منھ شيء 

)١(.  
ة وسئل الإمام أحمد رحمھ االله عن زیاد

یزید حتى یبلغ أعلى  ((: الإیمان ونقصانھ فقال
السموات السبع، وینقص حى یصیر إلى أسفل 

))السافلین السبع 
)٢(.  

أنَّ النخلة لا تنبت في كلِّ أرض، بل : رابعاً
لا تنبت إلاّ في أراضٍ معیّنةٍ طیّبة التربة، فھي 
في بعض الأماكن لا تنبت مطلقاً، وفي بعضھا 

، وفي بعضھا تُثمر ولكن تنبت ولكن لا تثمر

                                                        
  ).٥/٩٥٩(رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد ) ١(
  ).١/٢٥٩( رواه ابن أبي یعلى في الطبقات )٢(



    ٤٢
  تأمُّلات في مماثلة المؤمن للنخلة

یكون الثمر ضعیفاً، فلیس كلُّ أرض تناسب 
  .النخلة

وإنَّما : قالوا ((: قال أبو حاتم السجستاني
یردیھ ویسيء نبتھ طعمة الأرض، فیجيء 
: ضخماً كثیر القشر، سریع الیبس ثَنِتاً، أي

الضخم الذي : عَفِناً، جَخِراً نَخِراً، والجخرُ
 الأرض فیمیل وینتفخ لیست لھ قوة ولا تعجبھ

وتخوي نخلتھ وتردؤ، وإذا كان في أرض جیّدة 
السر جاء أبیضَ رقیقاً، وتراه كأنَّ طرفھ یدري 
لا یُعوِّجھ شيء حتى یدرك الماء بعُدَ أو قَرُب، 
وإذا كان العِرْق في أرضٍ طیّبةِ الطین وقف 
ساعةً یشرع في الماء؛ لأنَّھ یرجع إلى طینة 

لم ینحدِر إلاّ طلبَ الماء، طیبة وطعمة تعجبھ، و
فلما شام الماءَ وقف، وإذا انحدر من أرضٍ 
خبیثة الطین لیس لھا سرٌّ انخرط حتى یتثنى في 
الماء عفناً؛ لأنّھ إنما ساقھ طلب الماء، فلما وجد 



  
  ٤٣  

  تأمُّلات في مماثلة المؤمن للنخلة
  

طعمة الماء جعل انخراطاً فیھ مِن بُغض ما 
))فوقھ 

  .فلیست كلُّ أرضٍ تناسب النخلة. )١(
ي الإیمان فھو لا یثبت في وھكذا الشأنُ ف

كلِّ قلبٍ، وإنَّما یثبتُ في قلب من كتب االله لھ 
الھدایةَ وشرح صدرَه للإیمان، والقلوب أوعیةٌ 
متفاوتةٌ، ولھذا صحّ في الحدیث عن أبي موسى 

مثلُ ما  ((: قال رسول االله : الأشعري قال
بعثني االله بھ من الھدى والعلم، كمثل غیث 

ت منھا طائفةٌ قبِلت الماءَ أصاب الأرضَ، فكان
فأنبتت الكلأَ والعشبَ الكثیرَ، وكانت منھا 
أجادِب قد أمسكت الماءَ فنفع االله بھ النَّاسَ 
فشربوا منھا ورعوا وسقوا، وأصابت طائفة 
أخرى إنَّما ھي قِیعان فلا تُمسك ماءً ولا تنبتُ 
كلأً، كذلك مثلي ومثل من فقھ في دین االله ونفعھ 

                                                        
  ).٦٦،٦٧:ص(كتاب النخل ) ١(



    ٤٤
  تأمُّلات في مماثلة المؤمن للنخلة

 بھ فعلِمَ وعلَّم، ومثَل من لم یرفع ما بعثني االله
  بذلك رأساً ولم یقبل ھدى االله الذي أُرسلتُ 

))بھ 
)١(.  

أنَّ النخلةَ قد یخالطھا دغلٌ ونبت : خامساً
غریبٌ لیس من جنسھا قد یؤذي النخلةَ، 
ویضعف نموھا، ویزاحمھا في سقیھا؛ ولھذا 
تحتاج النخلة في ھذه الحالة إلى رعایةٍ خاصّة 

دٍ من صاحبھا بحیث یُزال عنھا ھذا وتعاھ
الدغل والنوابت المؤذیة، فإن فعل ذلك كمُل 
غرسھ، وإن أھملھ أوشك أن یغلب على الغرس 

  .فیكون لھ الحكم ویضعف الأصل
وھكذا الأمر بالنسبة للمؤمن، لا شك أنَّھ 
یصادفُھ في الحیاة أمورٌ كثیرةٌ قد توھي إیمانَھ 

                                                        
، وصحیح مسلم )١/٤٥(صحیح البخاري ) ١(

)٤/١٧٨٧.(  



  
  ٤٥  

  تأمُّلات في مماثلة المؤمن للنخلة
  

لإیمان الذي في وتُضعف یقینَھ، وتزاحم أصلَ ا
قلبھ؛ ولھذا یحتاج المؤمن أنْ یحاسب نفسَھ في 
كلِّ وقت وحین، ویجاھدھا في ذلك، ویجتھد في 
إزالة كلِّ وارد سیئٍ على القلب، ویُبعد عن 
نفسھ كلَّ أمر یؤثِّر على الإیمان كوساوس 
الشیطان، أو النفس الأمّارة بالسوء، أو الدنیا 

:  واالله یقولبفتنھا ومغریاتھا أو غیر ذلك،
} ع لَم َا إِن ا ولَنبس مهني الَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِ و

سِنِينح   .)١(}المُ
تُؤتِي أُكُلَها {أنَّ النخلةَ كما أخبر االله : سادساً

 والأكل الثمر، فھي تؤتي ثمرھا كلَّ }كُلَّ حِينٍ
 بُسراً حین لیلاً ونھاراً صیفاً وشتاءً إمّا تمراً أو

  .أو رُطَباً

                                                        
  ).٦٩: (العنكبوت، الآیة: سورة) ١(



    ٤٦
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وكذلك المؤمن یصعد عملُھ أوّل النھار 
 أي (( :}كُلَّ حِينٍ{: وآخره، قال الربیع بن أنس

كلّ غدوة وعشیة؛ لأنَّ ثمر النخل یؤكل أبداً لیلاً 
ونھاراً وصیفاً وشتاءً، إمّا تمراً أو رطباً أو 
بُسراً، كذلك عمل المؤمن یصعد أول النھار 

))وآخره 
)١(.  

 ((: }تُؤتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ{: الضحاكوقال 
تخرج ثمرھا كلَّ حین، وھذا مثل المؤمن یعمل 
كلَّ حین كلَّ ساعة من النھار، وكلَّ ساعة من 

))اللیل وبالشتاء والصیف بطاعة االله 
)٢(.  

وقد أورد ابن جریر رحمھ االله عن السلف 
 }كُلَّ حِينٍ{: عدّةَ أقوال في المراد بقولھ تعالى

  : ثم قال

                                                        
  ).٣/٣٣(ذكره البغوي في تفسیره ) ١(
  ).٨/٢٠٨(رواه ابن جریر في تفسیره ) ٢(



  
  ٤٧  

  تأمُّلات في مماثلة المؤمن للنخلة
  

: وأولى الأقوال في ذلك عندي قول من قال ((
غدوة وعشیة : عنى بالحین في ھذا الموضع

وكلَّ ساعة؛ لأنَّ االله تعالى ذِكرُه ضرب ما 
تؤتي ھذه الشجرة كلّ حین من الأكل لعمل 
المؤمن وكلامھ مثلاً، ولا شك أنَّ المؤمنَ یُرفع 

قول، لھ إلى االله في كلِّ یوم صالح من العمل وال
لا في كل سنة أو في كل ستة أشھر أو في كلِّ 
شھرین، فإذا كان ذلك كذلك فلا شك أنَّ المثل 
لا یكون خلافاً للممثَّل بھ في المعنى، وإذا كان 

: فإن قال قائل. ذلك كذلك كان بیِّناً صحة ما قلنا
فأيُّ نخلة تؤتي في كلِّ وقت أكلاً صیفاً وشتاء؟ 

 الطلع من أكلھا، وأما أما في الشتاء فإنَّ: قیل
في الصیف فالبَلَح والبُسر والرطب والتمر، 

))وذلك كلّھ من أكلھا 
)١(.  

                                                        
  ).٨/٢١٠(تفسیر الطبري ) ١(



    ٤٨
  تأمُّلات في مماثلة المؤمن للنخلة

تُؤتِي أُكُلَها كُلَّ {: ثم روى عن قتادة أنھ قال
  .))یؤكل ثمرھا في الشتاء والصیف  ((: }حِينٍ

أنَّ النخلةَ فیھا بركةٌ في كلِّ جزء من : سابعاً
ستفاد منھ، وھكذا أجزائھا، فلیس فیھا جزء لا یُ

الشأنُ بالنسبة للمؤمن، وقد جاء في صحیح 
البخاري في بعض ألفاظ حدیث ابن عمر 
المتقدّم من روایة الأعمش، عن مجاھد، عن 

إنَّ من  ((:  قالعبد االله بن عمر أن النبي 
  . الحدیث))... الشجر لما بركتھ كبركة المسلم 

 وبركة النخلة موجودة في جمیع أجزائھا، ((
مستمرّة في جمیع أحوالھا، فمن حین تطلع إلى 
أن تیبس تؤكل أنواعاً، ثم بعد ذلك یُنتفع بجمیع 
أجزائھا حتى النَّوى في علف الدوابّ واللیف 
في الحبال وغیر ذلك مما لا یخفى، وكذلك 



  
  ٤٩  

  تأمُّلات في مماثلة المؤمن للنخلة
  

بركة المسلم عامّة  في جمیع الأحوال، ونفعُھ 
))مستمر لھ ولغیره حتى بعد موتھ 

)١(.  
لا  ((: أنَّ النخلةَ كما وصفھا النبيّ : ثامناً

 وبین المسلم والنخلة في ھذا وجھ ))یسقط ورقُھا 
شبھ یتضح بما رواه الحارث بن أبي أسامة في 
ھذا الحدیث من وجھ آخر عن ابن عمر، 

 ذات یوم  كنا عند رسول االله ((: قال: ولفظھ
  إنَ مثل المؤمن كمثل شجرة : فقال

. لا: درون ما ھي؟ قالوالا تسقط لھا أنملة، أت
  : قال

ھي النخلة، لا تسقط لھا أنملة، ولا تسقط 
  لمؤمن 
))دعوة 

)٢(.  

                                                        
  ).١/١٤٥،١٤٦(لابن حجر فتح الباري ) ١(
  ).١/١٤٥(فتح الباري ) ٢(



    ٥٠
  تأمُّلات في مماثلة المؤمن للنخلة

قال القرطبي في تفسیره مبیِّناً أھمیةَ ھذه 
 وزاد فیھ الحارث بن ((: الزیادة وعِظم فائدتھا

 ((:  قالأسامة  زیادةً تساوي رحلة عن النبي 
مؤمن وھي النخلة لا تسقط لھا أنملة، وكذلك ال

 فبیّن معنى الحدیث والمماثلة ))لا تسقط لھ دعوة 
((

)١(.  
والدعاء مأمور بھ كما ھو معلوم، وموعود 

قَالَ ربكُم {: علیھ بالإجابة كما قال االله تعالى و
لَكُم تَجِبس  لكن الدعاء سببٌ مقتضٍ )٢(}ادعونِي أَ

للإجابة مع استكمال شرائطھ وانتفاء موانعھ، 
 الإجابة لانتفاء بعض شروطھ أو وقد تتخلّف

وجود بعض موانعھ وآدابھ والتي من أعظمھا 

                                                        
  ).٩/٢٣٦(الجامع لأحكام القرآن ) ١(
  ).٦٠: (غافر، الآیة: سورة) ٢(



  
  ٥١  

  تأمُّلات في مماثلة المؤمن للنخلة
  

حضور القلب ورجاء الإجابة، والعزم في 
  .)١(المسألة

  وذكر ابن القیّم رحمھ االله في معنى الحدیث 
 دوام لباسھا ((: وجھاً آخر وھو أنَّ ذلك یدلّ على

  وزینتھا فلا یسقط عنھا صیفاً ولا شتاءً، كذلك 
من لا یزول عنھ لباس التقوى وزینتھا حتى المؤ

))یوافيَ ربَّھ تعالى 
)٢(.  

أنَّ النخلة وُصفت في الآیة بأنَّھا : تاسعاً
طیّبة، وھذا أعمّ من طیب المنظر والصورة 
والشكل، ومن طیب الریح وطیب الثمر وطیب 
المنفعة، والمؤمن أجلّ صفاتھ الطیب في 

ھره شؤونھ كلِّھا وأحوالھ جمیعھا، في ظا
وباطنھ وسرِّه وعلنھ؛ ولھذا عندما یدخل 

                                                        
  ).٣٦٨:ص(جامع العلوم والحكم لابن رجب : انظر) ١(
  ).١/١١٦(مفتاح دار السعادة ) ٢(



    ٥٢
  تأمُّلات في مماثلة المؤمن للنخلة

: المؤمنون الجَنَّةَ تتلقّاھم خزنتھا وتقول لھم
}الِدِينا خلُوهخ فَاد تُمطِب كُملَيع م لاوقال )١(}س ،

م علَيكُم {: تعالى لاس قُولُوني بِينئِكَةُ طَي المَلا مفَّاهتَتَو الَّذِين
لُوا الجَنخ ادلُونمتَع ا كُنتُم{: ، وقال تعالى)٢(}ةَ بِم إِن

حاتِ جناتٍ تَجرِي مِن  خِلُ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِ دي َا
 مهاسلِبلُؤاً ولُؤبٍ وه ساوِر مِن ذَ حلَّون فِيها مِن أَ ي ارنْه حتِها الأَ تَ

ى  لَ هدوا إِ و رِيرا حاطِ فِيهى صِر لَ هدوا إِ لِ والقَو بِ مِنالطَي
  .)٣(}الحَمِيدِ

فالطیب أجَلُّ صفاتھم وأجمل نعوتھم 
وأحسن حلیتھم في أحوالھم كلھا، في أقوالھم 
وأعمالھم وفي حركاتھم وسكناتھم وشؤونھم 

  .جمیعھا

                                                        
  ).٧٣: (الزمر، الآیة: سورة) ١(
  ).٣٢: (النحل، الآیة: سورة) ٢(
  ).٢٣،٢٤: (الحج، الآیةسورة ) ٣(



  
  ٥٣  

  تأمُّلات في مماثلة المؤمن للنخلة
  

 ما أخذتَ ((: أنَّ النخلةَ وُصفت بأنّھا: عاشراً
 حدیث ابن عمر  كما في))منھا من شيء نفعك 

  المتقدّم، و 
 النخلة كلُّھا منفعة، لا یسقط منھا شيء بغیر ((

منفعة، فثمرھا منفعة، وجذعھا فیھ من المنافع 
ما لا یُجھل للأبنیة والسقوف وغیر ذلك، 
وسعفُھا تُسقف بھ البیوت مكان القصب، ویُستر 
بھ الفُرَج والخَلَلُ، وخوصُھا یُتخذ منھ المكاتل 

وأنواعُ الآنیة، والحُصُر وغیرھا، والزنابیلُ 
ولِیفُھا وكربھا فیھ من المنافع ما ھو معلوم عند 

)) الناس
)١(.  

وھكذا الشأن بالنسبة للمؤمن مع إخوانھ 
وجلسائِھ ورفقائھ، لا یُرى فیھ إلاّ الأخلاق 
الكریمة، والآداب الرفیعة، والمعاملة الحسنة، 

                                                        
  ).١/١٢٠(مفتاح دار السعادة لابن القیّم ) ١(



    ٥٤
  تأمُّلات في مماثلة المؤمن للنخلة

 والنصح لجلسائھ، وبذل الخیر لھم، ولا یصل
إلیھم منھ ما یضر، بل لا یصل إلیھم منھ إلاَّ ما 
ینفع كالكلمة الطیّبة والموعظة الحسنة والخلق 
الجمیل والعون والمساعدة ونحو ذلك، فھو 

  .كالنخلة ما أخذتَ منھ من شيء نفعك
أنّ النخل بینھ تفاوت عظیمٌ في : حادي عشر

شكلھ ونوعھ وثمره، فلیست النخیل في مستوى 
ن والجودة، بل بینھ من التفاوت واحد في الحس

: والتمایز الشيء الكثیر، كما قال االله تعالى
} ع زَرابٍ ونأَع مِن اتجنو اتاوِرتَجم ع ضِ قِطَ فِي الأَرو

لُ بعضَها  فَضِّ نُ احِدٍ واءٍ وى بِم غَير صِنوانٍ يسقَ و انونَخِيلٌ صِنو
ضٍ فِي الأُكُلِ  عى ب لَ عقِلُونعمٍ ي اتٍ لِقَولآي فِي ذَلِك ١(}إِن( ،

فھو متفاوت في طعمھ ومنظره ونوعھ، 
  .وبعضھ أفضل من بعض

                                                        
  ).٤: (سورة الرعد، الآیة) ١(



  
  ٥٥  

  تأمُّلات في مماثلة المؤمن للنخلة
  

وھكذا الشأن بین المؤمنین، فالمؤمنون 
متفاوتون في الإیمان، ولیسوا في الإیمان على 
درجة واحدة، بل بینھم من التفاوت والتفاضل 

ثْنا الكِتَاب ثُ{: الشيء الكثیر، قال االله تعالى رأَو م
 قْتَصِدم مهمِنفْسِهِ و ن نَا فَمِنهم ظَالِم لِ فَينا مِن عِبادِ الَّذِين اصطَ

ير بِ ق بِالخَيراتِ بِإِذْنِ اِ ذَلِك هو الفَضْلُ الكَ   .)١(}ومِنهم سابِ
أنَّ النخلة أصبر الشجر على : ثاني عشر

الریاح 

                                                        
  ).٣٢: (سورة فاطر، الآیة) ١(



    ٥٦
  تأمُّلات في مماثلة المؤمن للنخلة

یرُھا من الدوح العظام تمیلھا الریح والجھد، وغ
تارة، وتقلعھا تارة، وتقصف أفنانھا، ولا صبر 
لكثیر منھا على العطش كصبر النخلة، فكذلك 
المؤمن صبورٌ على البلاء لا تزعزعھ الریاح، 

الصبر : وقد اجتمع فیھ أنواع الصبر الثلاثة
على طاعة االله، والصبر عن معاصیھ، والصبر 

وبشرِ {: لمة، قال االله تعالىعلى أقداره المؤ
نَّا إِلَيهِ  إِ و ِ نَّا الصابِرِين الَّذِين إِذَا أَصابتْهم مصِيبةٌ قَالُوا إِ
 مه ئِك أُولَ ةٌ ومحرو هِمبمِن ر اتلَوص هِملَيع ئِك راجِعون أُولَ

ونتَدادِ{: ، وقال تعالى)١(}المُها عِبوا قُلْ ينآم الَّذِين 
 ِا ض أَر ةٌ ونسا حنْي هِ الد اتَّقُوا ربكُم لِلَّذِين أَحسنوا فِي هذِ

غَيرِ حِسابٍ هم بِ رأَج ونابِرى الص نَّما يوفَّ   .)٢(}واسِعةٌ إِ

                                                        
  ).١٥٥،١٥٦،١٥٧: (سورة البقرة، الآیات) ١(
  ).١٠: (سورة الزمر، الآیة) ٢(



  
  ٥٧  

  تأمُّلات في مماثلة المؤمن للنخلة
  

أنَّ النخلةَ كلَّما طال عمرُھا : ثالث عشر
لمؤمن إذا ازداد خیرُھا وجاد ثمرُھا، وكذلك ا

طال عمره ازداد 



    ٥٨
  تأمُّلات في مماثلة المؤمن للنخلة

  .خیرُه وحسن عملھ
أنَّ : روى الترمذي عن عبد االله بن بُسر

: یا رسول االله من خیر الناس؟ قال: أعرابیاً قال
)) من طال عمرُه وحَسُن عملُھ ((

)١(.  
: أنَّ رجلاً قال: وروى أیضاً عن أبي بكرة

  یا 
 من طال ((: رسول االله أيّ الناس خیر؟ قال

فأيّ الناس شرّ؟ : قال. ))سُن عملُھ عمرُه وحَ
)) من طال عمره وساء عملُھ ((: قال

)٢(.  
وروى الإمام أحمد، والنسائي في عمل 
: الیوم واللیلة بإسناد حسن عن عبد االله بن شدّاد

 أنَّ نفراً من بني عُذْرَة ثلاثةً أتوا النبيَّ 
                                                        

، وصححھ الألباني في )٤/٥٦٥(سنن الترمذي ) ١(
  ).٢/٢٧١(صحیح سنن الترمذي 

، وصححھ الألباني في )٤/٥٦٦(سنن الترمذي ) ٢(
  ).٢/٢٧١(صحیح سنن الترمذي 



  
  ٥٩  

  تأمُّلات في مماثلة المؤمن للنخلة
  

  : فقال النبي : فأسلموا قال
  فكانوا : أنا، قال:  قال طلحةُ))من یكفینیھم  ((

 بعثاً فخرج فیھ أحدُھم عند طلحة فبعث النبي 
  ثم بَعَثَ بعثاً آخر، فخرج فیھم : فاستشھدَ، قال

  ثم مات الثالثُ على فراشھ، : آخر فاستشھد، قال
فرأیت ھؤلاء الثلاثة الذین كانوا : قال طلحة

  عندي 
في الجنة، فرأیت المیت على فراشھ أمامھم، 

  ورأیت 
   استُشھد أخیراً یلیھ، ورأیت الذي استُشھد الذي

: فدخلني من ذلك، قال: أوَّلَھم آخرَھم، قال
  فأتیت 
فقال رسول االله :  فذكرت ذلك لھ، قالالنبي 
 :  

ما أنكرتَ من ذلك، لیس أحدٌ أفضل عند االله  ((



    ٦٠
  تأمُّلات في مماثلة المؤمن للنخلة

من مؤمن یُعمّرُ في الإسلام یَكثُر تكبیرُه 
))وتسبیحُھ وتھلیلُھ وتحمیدُه 

)١(.  
أنَّ قلبَ النخلة ـ وھو الجُمّار ـ : رابع عشر

من أطیب القلوب وأحلاھا، وقد مرّ معنا في 
 أنَّ النبي ((: بعض طرق حدیث ابن عمر المتقدّم

إنَّ من :  أُتي بجُمَّار وشرع في أكلھ ثم قال
  .))الشجر شجرة مثلھا كمثل المسلم 

وجُمّار النخلة حلو الطعم جمیل المذاق، 
ب القلوب وأحسنھا، وكذلك قلب وھو من أطی

المؤمن من أطیب القلوب وأحسنھا، لا یحمل 
إلاّ الخیر ولا یبطن سوى الاستقامة والصلاح 

  .والسلامة

                                                        
: ، والسنن الكبرى للنسائي كتاب)١/١٦٣(المسند ) ١(

، وحسنھ الألباني )١٠٦٧٤:رقم(عمل الیوم واللیلة 
  ).٦٥٤:رقم(في الصحیحة 



  
  ٦١  

  تأمُّلات في مماثلة المؤمن للنخلة
  

أنَّ النخلة لا یتعطّل نفعھا : خامس عشر
بالكلیّة أبداً، بل إن تعطلت منھا منفعة ففیھا 
منافع أخر، حتى لو تعطّلت ثمارھا سنة لكان 

ا وخوصھا ولیفھا وكربھا منافع للناس في سعفھ
وآراب، وھكذا المؤمن لا یخلو عن شيء من 
خصال الخیر قط، بل إن أجدب منھ جانب من 
الخیر أخصب منھ جانبٌ، فلا یزال خیرُه 
مأمولاً وشرُّه مأموناً، روى الترمذي عن النبي 

خیركم من یُرجى خیرُه ویؤمنُ ((:  أنَّھ قال 
ى خیره ولا یُؤمن شرُّه، وشرُّكم من لا یُرج

))شرُّه 
)١(.  

: ولذا ورد عن عكرمة في قولھ تعالى
ةٍ طَيبةٍ{ رجھي النخلة لا تزال فیھا ((:  قال}كَش 

                                                        
، وصححھ العلامة )٢٢٦٣:رقم(سنن الترمذي ) ١(

  ).٣٣٢٠:قمر(الألباني في صحیح الجامع 



    ٦٢
  تأمُّلات في مماثلة المؤمن للنخلة

))منفعة 
وھكذا الشأن في المؤمن ـ كما ھو في ، )١(

النخلة ـ لا یزال فیھ منفعة، بل منافع وذلك بحسب 
  .حظِّھ ونصیبھ من الإیمان

ةَ سھلٌ تناول ثمرھا أنَّ النخل: سادس عشر
ومتیسّر، فھي إمَّا قصیرة فلا یحتاج المتناول 
أن یرقاھا، وإمّا باسقة فصعودھا سھلٌ بالنسبة 
إلى صعود الشجر الطوال غیرھا، فتراھا كأنَّھا 
قد ھُیّئت منھا المراقي والدرج إلى أعلاھا، 
وكذلك المؤمن خیره سھلٌ قریبٌ لمن رام 

  .لئیمتناولھ لا بالغرِّ ولا بال
أنَّ ثمرتھا من أنفع ثمار العالَم، : سابع عشر

فإنَّھ یؤكل رطبھ فاكھة وحلاوة، ویابسُھ یكون 
قوتاً وأُدْماً وفاكھة، ویُتخذ منھ الخلّ والحلوى، 
ویدخل في الأدویة والأشربة، وعموم النفع بھ 

                                                        
  ).٨/٢٠٥(رواه ابن جریر في تفسیره ) ١(



  
  ٦٣  

  تأمُّلات في مماثلة المؤمن للنخلة
  

أمرٌ ظاھر، وھكذا الشان في المؤمن في عموم 
  .منافعھ وتنوّع خیراتھ ومحاسنھ

وكما أنَّ ثمر النخلة لطعمھ حلاوة فكذلك 
الإیمان لھ حلاوة لا یذوقھا إلاَّ صحیح الإیمان، 

  : ولھذا قال 
أن :  ثلاثٌ مَن كنَّ فیھ وَجَد بھنَّ حلاوةَ الإیمان((

یكون االلهُ ورسولُھ أحبَّ إلیھ ممّا سواھما، وأن 
یحبَّ المرءَ لا یحبُّھ إلاّ الله، وأن یكرهَ أن یعود 

))كفر كما یكره أن یُقذف في النار في ال
)١(.  

 إنَّما عبّر ((: قال أبو محمد بن أبي جمرة
  بالحلاوة 

: لأنَّ االلهَ شبَّھ الإیمان بالشجرة في قولھ تعالى
} ثَلام  

ةٍ طَيبةٍ رجةً كَشبةً طَيفالكلمة ھي كلمة }كَلِم   

                                                        
  ).١/٦٦(، ومسلم )١/٢٢(رواه البخاري ) ١(



    ٦٤
  تأمُّلات في مماثلة المؤمن للنخلة

الإخلاص، والشجرة أصلُ الإیمان، وأغصانھا 
  اتّباع 
مر واجتناب النھي، وورقُھا ما یھتمُّ بھ الأ

  المؤمنُ 
من الخیر، وثمرھا الطاعات، وحلاوة الثمر 

  جني 
الثمرة، وغایة كمالھ تناھي نضج الثمرة وبھ 

))تظھر حلاوتھا 
)١(.  
ومن طریف ما یُذكر ھنا حول : ثامن عشر

تطابق الصفات بین النخلة في كلِّ أجزائھا مع 
  صفات المؤمن 

   وقد ((: ن القیم رحمھ االله حیث قالما ذكره اب
  طابق بعض الناس ھذه المنافع وصفات المسلم 

وجعل لكلِّ منفعة منھا صفة في المسلم تقابلھا، 

                                                        
  ).١/٦٠(فتح الباري لابن حجر ) ١(
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  فلما 
جاء إلى الشوك الذي في النخلة جعل بإِزائھ من 
المسلم صفةَ الحدَّة على أعداء االله وأھل 
الفجور، فیكون علیھم في الشدّة والغلظة بمنزلة 

  الشوك، وللمؤمنین والمتقین 
فَّارِ {بمنزلة الرطب حلاوة ولیناً  ى الكُ لَ ع آء شِد أَ

 اءمحر



    ٦٦
  تأمُّلات في مماثلة المؤمن للنخلة

مهني١(}ب( ((
)٢(.  

ولذا یوصف بعض أھل العلم الذین لھم بلاءٌ 
في الردّ على المبطلین، وبعضُ المجاھدین 
الذین لھم بلاءٌ في مقاتلة أعداء المسلمین بأنَّھم 

  .الأعداءشوكة في حلوق 
فھذه بعض أوجھ الشبھ بین المؤمن وبین 
النخلة، وقد ذكر بعضُ الشرّاح أوجھاً في الشبھ 
أخرى لكنھا ضعیفة وبعضھا باطل، وقد لخّص 
ذلك الحافظ ابن حجر في كتابھ فتح الباري 

 وأمّا من زعم أنَّ موقعَ التشبیھ بین ((: فقال
المسلم والنخلة من جھة كون النخلة إذا قُطع 

أسھا ماتت، أو لأنَّھا لا تحمل حتى تلقح، أو ر
لأنَّھا تموت إذا غرقت، أو لأنَّ لطلعھا رائحة 

                                                        
  ).٢٩: (الفتح، الآیة: سورة) ١(
  ).١/١٢٠،١٢١(مفتاح دار السعادة ) ٢(
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مَنـيِّ الآدمي، أو لأنَّھا تعشق، أو لأنَّھا تشرب 
من أعلاھا فكلّھا أوجھ ضعیفة؛ لأنَّ جمیع ذلك 
من المشابھات مشترك في الآدمیین لا یختصّ 
 بالمسلم، وأضعف من ذلك قول من زعم أنَّ

ذلك لكونھا خُلقت من فضلة طین آدم، فإنَّ 
))الحدیث في ذلك لم یثبت، واالله أعلم 

)١(.  
بما تقدّم یُعلم أنَّ الإیمان شجرةٌ مباركة 
عظیمةُ النفع غزیرةُ الفائدة كثیرةُ الثمر، لھا 
مكان خاص تُغرس فیھ، ولھا سقيٌ خاص، ولھا 

  .أصل وفرع وثمار
 فیھ توضع  فھو قلب المؤمن،أمَّا مكانھا

بذورھا وأصولھا، ومنھ تتفرّع أغصانھا 
  .وفروعھا

                                                        
  ).١/١٤٧(فتح الباري ) ١(
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 فھو الوحي المبین، كتاب االله وأمّا سقیھا
، فبھ تُسقى ھذه الشجرة، ولا وسنة رسولھ 

  .حیاة لھا ولا نماء إلا بھ
 فھو أصول الإیمان الستة وأمّا أصلھا

وأعلاھا الإیمان باالله تعالى، فھو أصل أصول 
  .ةھذه الشجرة المبارك
 فھي الأعمال الصالحة وأمّا فروعھا

والطاعات 
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المتنوّعة والقربات العدیدة التي یقوم بھا 
  .المؤمن

 فكلُّ خیر وسعادة ینالھا وأمّا ثمراتھا
المؤمن في الدنیا والآخرة، فھو ثمرة من ثمار 

  .الإیمان ونتیجة من نتائجھ
وقد أفرد الشیخ العلاّمة عبد الرحمن بن 

  سعدي 
 ((: في ھذا الباب رسالة لطیفة أسماھارحمھ االله 

 أتى فیھا )) التوضیح والبیان لشجرة الإیمان
على أھمّ معالم ھذه الشجرة المباركة شجرة 
الإیمان بدأھا رحمھ االله بتفسیر الإیمان وبیان 
حدِّه، ثمّ ثنّى بذكر أصولھ ومقوّماتھ ومن أيّ 
شيء یستمدّ، ثم ثلّث بذكر فوائده وثمراتھ، 

في ذلك رحمھ االله من الآیة الكریمة وانطلق 
المتقدّمة المشتملة على تمثیل كلمة الإیمان في 
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قلب المؤمن التي ھي أفضل الكلمات بالنخلة 
  .التي ھي أطیب الأشجار

ھذه الشجرة متفاوتة في قلوب  ((ثم إنَّ 
المؤمنین تفاوتاً عظیماً، بحسب تفاوت ھذه 

  الأوصاف التي 
عبد الموفّق أن یسعى وصفھا االله بھا، فعلى ال

لمعرفتھا ومعرفة أوصافھا وأسبابھا وأصولھا 
وفروعھا ویجتھد في التحقق بھا  علماً وعملاً، 
فإنَّ نصیبھ من الخیر والفلاح والسعادة العاجلة 

  والآجلة بحسب نصیبھ من ھذه 
))الشجرة 

)١(.  
وخیر ما یُوضّح بھ أصول ھذه الشجرة 

وف الذي وفروعھا حدیث شعب الإیمان المعر

                                                        
التوضیح والبیان لشجرة الإیمان لابن سعدي ) ١(

  ).٦،٧:ص(
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خرّجھ البخاري ومسلم وغیرھما من حدیث أبي 
 الإیمان بضع ((:  قالأنَّ النبيَّ : ھریرة 

وسبعون شعبة، أعلاھا قول لا إلھ إلا االله 
وأدناھا إماطة الأذى عن الطریق، والحیاء 

، فھذا الحدیث فیھ ))شعبة من شُعب الإیمان 
أعظم بیان لھذه الشجرة المباركة أصولھا 

ا سواء القائم منھا بالقلب أو اللسان أو وفروعھ
الجوارح، ولھذا یقول الإمام ابن منده ـ رحمھ 
االله ـ في كتابھ الإیمان بعد أن أورد حدیث ابن 
عمر المتقدّم والمشتمل على تمثیل المؤمن 

  : بالنخلة
 الإیمان بسنتھ إذ فھم عن ثم فسّر النبي  ... ((

شُعب أعلاھا االله مَثَلَھ فأخبر أن الإیمان ذو 
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شھادة أن لا إلھ إلا االله، فجعل أصلھ الإقرار 
))بالقلب واللسان، وجعل شعبھ الأعمال 

)١(.  
وقد اجتھد جماعةٌ من شراح ھذا الحدیث 
في عدِّ ھذه الشُعب وحاولوا حصرھا، وصنّفوا 
في ھذا مصنّفات عدیدة مختصرة ومطوّلة، 
ن واتّبعوا في ذلك طرائق متنوّعة، إلاّ أنَّ أحس

طریقةٍ في ذلك طریقةُ ابن حبان رحمھ االله، إذ 
ھي طریقة فذّة فریدة استغرقت وقتاً طویلاً 

  .وجھداً بالغاً
 ((: قال رحمھ االله في وصف طریقتھ ھذه

وقد تتبّعت معنى الخبر مدّةً، وذلك أنَّ مذھبنا أنَّ 
 لم یتكلّم قطّ إلاّ بفائدة، ولا من سننھ النبيَّ 

ه، فجعلتُ أعُدُّ الطاعات مِن شيءٌ لا یُعلم معنا
الإیمان، فإذا ھي تزید على ھذا العدد شیئاً 

                                                        
  ).٢/٣٥٠(الإیمان ) ١(
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كثیراً، فرجعتُ إلى السنن، فعددتُ كلَّ طاعةٍ 
 من الإیمان، فإذا ھي تنقُصُ عدَّھا رسول االله 

من البضع والسبعین، فرجعتُ إلى ما بین 
الدّفتین من كلام ربِّنا، وتلوتُھ آیةً آیةً بالتدبّر، 

 كلَّ طاعةٍ عدَّھا االله جلّ وعلا من وعددتُ
الإیمان، فإذا ھي تنقص عن البضع والسبعین، 
فضممتُ الكتاب إلى السنن، وأسقطتُ المُعادَ 
منھا، فإذا كلّ شيء عدّه االله جلَّ وعلا من 
الإیمان في كتابھ، وكلُّ طاعة جعلھا رسول االله 

 من الإیمان في سننھ تسعٌ وسبعون شعبةً لا 
یھا ولا ینقُص منھا شيء، فعلمتُ أنَّ یزید عل

   كان مراد النبي 
في الخبر أنَّ الإیمان بضعٌ وسبعون شعبة في 
الكتاب والسنن، فذكرتُ ھذه المسألة بكمالھا 

 ))  وصف الإیمان وشعبھ((بذكر شعبھ في كتاب 
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بما أرجو أنَّ فیھا الغُنْیة للمتأمّل إذا تأمّلھا، 
))ا الكتاب فأغنى ذلك عن تكرارھا في ھذ

)١(.  
وھي طریقةٌ مجھدةٌ ولا شك، ومما یؤسف 

 الذي )) وصف الإیمان وشعبھ ((حقا أنَّ كتابھ 
أودعھ جھده ھذا مفقودٌ لا یُعرف لھ وجود 
الآن، بل أشار الحافظ ابن حجر في الفتح إلى 

  .أنّھ لم یقف علیھ
وقد قام الحافظ رحمھ االله بتلخیص شعب 

 غیرُ واحد من أھل الإیمان من خلال ما جمعھ
العلم فخرج بملخّص عظیم النفع لشُعب 

 وقد لخّصتُ ممّا ((: الإیمان، فقال رحمھ االله
أوردوه ما أذكره، وھو أنَّ ھذه الشُعب تتفرّع 

                                                        
الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان لابن بلبان ) ١(

)١/٣٨٧،٣٨٨.(  



  
  ٧٥  

  تأمُّلات في مماثلة المؤمن للنخلة
  

عن أعمال القلب، وأعمال اللسان، وأعمال 
  .البدن

فأعمال القلب فیھ المعتقدات والنیات، 
ان الإیم: وتشتمل على أربع وعشرین خصلة

الإیمان بذاتھ وصفاتھ : باالله، ویدخل فیھ
وتوحیده بأنَّھ لیس كمثلھ شيء، واعتقاد حدوث 

والإیمان بملائكتھ، وكتبھ، ورسلھ، . ما دونھ
والقدر خیره وشرّه، والإیمان بالیوم الآخر، 

المسألة في القبر، والبعث، : ویدخل فیھ
والنشور، والحساب، والمیزان، والصراط، 

  ومحبة االله، والحب والبغض . والجنة والنار
، واعتقاد تعظیمھ، ویدخل فیھ، ومحبة النبي 

والإخلاص، . الصلاة علیھ، واتباع سنتھ: فیھ
والتوبة، . ترك الریاء والنفاق: ویدخل فیھ

والخوف، والرجاء، والشكر، والوفاء، 
والصبر، والرضا بالقضاء، والتوكل، 
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توقیر : والرحمة، والتواضع، ویدخل فیھ
وترك الكِبر والعجب، . كبیر، ورحمة الصغیرال

  .وترك الحسد، وترك الحِقد، وترك الغضب
: وأعمال اللسان، وتشتمل على سبع خصال

التلفّظ بالتوحید، وتلاوة القرآن، وتعلّم العلم 
: وتعلیمھ، والدعاء، والذِّكر، ویدخل فیھ

  .واجتناب اللّغو. الاستغفار
لاثین وأعمال البدن، وتشتمل عل ثمان وث

خصلة، منھا ما یختصّ بالأعیان، وھي خمس 
التطھیر حساً وحكماً، ویدخل : عشرة خصلة

وستر العورة، والصلاة . اجتناب النجاسات: فیھ
فرضاً ونفلاً، والزكاة كذلك، وفكّ الرِّقاب، 

إطعام الطعام، وإكرام : والجود، ویدخل فیھ
والصیام فرضاً ونفلاً، والحج، . الضیف

، والطواف، والاعتكاف، والعمرة كذلك
والتماس لیلة القدر، والفرار بالدین، ویدخل 
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والوفاء بالنذر، . الھجرة من دار الشرك: فیھ
ومنھا . والتحري في الأیمان، وأداء الكفّارات
التعفُّف : ما یتعلّق بالاتباع، وھي ست خصال

  بالنكاح، والقیام بحقوق العیال، وبر الوالدین، 
   وتربیة الأولاد، وصلة .وفیھ اجتناب العقوق

ومنھا . الرحم، وطاعة السادة أو الرفق بالعبید
  ما 

القیام : یتعلّق بالعامة، وھي سبع عشرة خصلة
  بالإمرة 

مع العدل، ومتابعة الجماعة، وطاعة أولي 
قتال : الأمر، والإصلاح بین الناس، ویدخل فیھ

  الخوارج 
مر الأ: والمعاونة على البِر، ویدخل فیھ. والبغاة

وإقامة الحدود، . بالمعروف والنھي عن المنكر
والجھاد، ومنھ المرابطة، وأداء الأمانة، ومنھ 
أداء الخمس، والقرض مع وفائھ، وإكرام 
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الجار، وحسن المعاملة، وفیھ جمع المال من 
وإنفاق المال في حقھ، ومنھ ترك التبذیر . حلِّھ

وردّ السلام، وتشمیت العاطس، . والإسراف
  ذى وكفّ الأ

عن الناس، واجتناب اللّھو، وإماطة الأذى عن 
الطریق، فھذه تسع وستون خصلة، ویمكن 
عدّھا تسعاً وسبعین خصلة باعتبار أفراد ما 

))ضمّ بعضھ إلى بعض مما ذُكر، واالله أعلم 
)١(.  

لكن ینبغي أن یُعلم أنَّ حصرَ ھذه الشُعب 
وعدّھا لیس شرطاً في الإیمان، بل یكفي المسلم 

 ك أن یقرأ كتاب االله وسنةَ رسولھ من ذل
ویقوم بما فیھما من أوامر، وینتھي عمّا فیھما 
من نواھي، ویصدِّق بما فیھما من أخبار، فمن 
قام بذلك فقد قام بشعب الإیمان، ونصیبُ العبد 

                                                        
  ).١/٥٢،٥٣(فتح الباري ) ١(
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من ھذه الشُعب ھو بحسب نصیبھ من القرآن 
  .والسنة علماً وعملاً وتطبیقاً

 ((: رحمھ االله ـولذا یقول القاضي عیاض ـ 
تكلَّف جماعةٌ حصرَ ھذه الشُعب بطریق 
الاجتھاد، وفي الحكم بكون ذلك ھو المراد 
صعوبة، ولا یقدح عدم معرفة حصر ذلك على 

))التفصیل في الإیمان 
)١(.  

ثم إذا كان مثلُ المؤمن مثل النخلة ووجھ 
الشبھ بینھما ظاھرٌ في أمورٍ كثیرةٍ تقدّم الإشارة 

 فإنَّ المؤمنین في دیارھم مثلھم إلى شيء منھا،
مثل نخیل كثیرة في جنّة مباركة تؤتي أطایب 

  .الثمار وأحسن الأكل في كلِّ حین بإذن ربِّھا
وإذا كان ھذا مثلُ المؤمنین في دیارھم فإنَّ 
مَثَل المصلحین فیھم مثل الفلاّح في بستانھ، 

                                                        
  ).١/٥٢(فتح الباري ) ١(
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ومعلوم أنَّ أھل الفلاحة في بساتینھم لیسوا على 
احد في الكفّاءة والقدرة وحسن مستوى و

الرعایة للنخیل والزروع والثمار، بل بینھم مِن 
التفاوت في ذلك ما االله بھ علیم، ولا بأس ھنا 
من ضرب ثلاثة أمثلة لثلاثة من الفلاّحین في 

  .مزارعھم یتّضِحُ بھ المُرَادُ والمقصود
  :المثال الأول

فلاّحٌ صفتُھ فیما یراه الرائي غیر مرضیّة، 
ھو حادُّ الطبع، أحمر العینین، شدیدُ الغضب، ف

سریعٌ في اتّخاذ تدابیره، قلیلُ الأناة، یتعامل مع 
نخیلھ في حدیقتھ معاملة غریبة خرج بھا عن 
سمت الحق في الفلاحة، واعتزل فیھا طریق 
الصواب في ذلك، وذلك أنَّھ اعتقد في نخلھ أنَّ 

] لةأي النخ[النخلة لا تكون مستحقةً ھذا الاسم 
وما یصحب ذلك من رعایة وعنایة إلاّ إذا كانت 
صحیحةً سلیمةً مكمّلةً لا نقص فیھا بوجھ، 
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ولھذا فإنَّھ إذا دبَّ إلى نخلةٍ من نخیلھ شيءٌ من 
النقص أو اعتراھا شيءٌ من المرض أو داخلھا 
شيءٌ من الخلل، فإنَّھ یبادر بلا ھوادةٍ ولا أناة 

ن جذورھا، ثم إلى اجتثاثھا من أصلھا وقلعِھا م
. یلقي بھا بأبعد ما یكون من مكان وراء حائطھ

ھذا دأبھ مع نخیلھ، لا یھتمّ بأمر الإصلاح ولا 
الرعایة والعنایة فیھ، ولا ریب أن یعتني بجانب 

العمل ھو تبدُّد حدیقتھ، وتفكّك  النتیجة الحتمیة لھذا
  .نخیلھ، وتناقصُھ شیئاً فشیئاً

  :أما المثال الثاني
 آخر یتعامل مع نخیلھ بطریقة فھو فلاّحٌ

أخرى غریبة وعجیبة، إذ یعتقد أنَّ النخلة لا 
یصح وصفُھا بالنقص مطلقاً، فكما أنَّ النخلة 
المیتة لا ینفعھا وجود بعض أجزائھا، فكذلك 
النخلة الحیّة القائمة لا یضرّھا نقص بعض 
أجزائھا، فالنخیل جمیعھ عنده سواء في درجة 
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ما اعتراه نقصٌ واحدة، المریض منھ و
والصحیح، كلُّھ عنده بمستوى واحد وعلى 
درجة واحدة، بل یصرّح بأنّھ سواسیة كأسنان 
المشط لا فرق بینھ ولا تمایز ولا تفاضل، حتى 
آل بھ الأمرُ إلى عدم التمییز بین ثمار النخیل 
وأنواع التمور مما یُعلم بالضرورة عند كلّ أحد 

  .تمایزه وتفاضلھ
معتقد الغریب أورث عند ھذا ثم إنَّ ھذا ال

الفلاح نوعاً غریباً من التعامل مع حدیقتھ، فھو 
لا یتعاھدھا بالرعایة، ولا یھتمّ بھا في أمر 
السقایة، ولا یعتني بھا، ولا یتفقّدھا، وقد 
یمرض الكثیر من نخیلھ، وقد یعتري العدید منھ 
أنواعٌ من النقص والخلل والفساد فلا یكترث 

بل لا یزال مع ذلك كلِّھ معتقداً بھذا ولا یھتم، 
تمامَھ وكمالھ وسلامتھ، ولا ریب أنَّ النتیجة 
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الحتمیة لھذا التصرّف ھو ذھاب حدیقتھ 
  .وزوالھا بأسرع ما یكون

  :أما المثال الثالث
فھو فلاّحٌ نشأ على حبّ فلاحتھ منذ صغره، 
فھو حكیمٌ في رعایتھ لھا، عالمٌ بطرق إصلاحِھا 

نمائھا، صبورٌ على شدّتھا وأسبابِ قوّتِھا و
ولأوائھا، دقیقٌ في القیام بمستلزماتھا 
ومتطلباتھا، یھتم بنخلھ من أوَّل غرسھ تمام 
الاھتمام، ویتعاھده بالسقي والإصلاح وإزالة 
النباتات الغریبة الدخیلة التي قد تؤذیھ وتضرّه، 
یھتم بنخلھ كلِّھ دون تفریق بین قویِّھ وضعیفھ 

ما كان منھ قویاَّ صحیحاً سلیماً وجیِّده وردیئھ، ف
فإنَّ عینَھ تقرُّ بھ ویَسُرُّ تمامَ السرور بحسنھ 
وسلامتھ وكمالھ، ویواصل معھ في تھیئة 
أسباب ثباتھ وبقائھ، وما كان منھ ضعیفاً 
مریضاً ناقصَ النموِّ فإنَّ قلبھ یألم لھ ویحزن 
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لضعفھ ونقصھ ویتعامل معھ معاملةً حكیمةً، 
 أصلھ ویطرحھ خارج حدیقتھ، فلا یجتثُّھ من

ولا یھملھ بالكلیة فیتركھ بدون رعایة وعنایة، 
بل یتّخذ في سبیل إصلاحھ وتقویمھ التدابیرَ 
الحكیمةَ، والمناھجَ السلیمةَ، والطرقَ الصحیحةَ 
القویمة، والتي من شأنھا بتوفیق االله وتسدیده 
صلاحُ نخلھ وثباتھ وحسن نمائھ، ولا ینقطع 

ه التدابیر عن مشاورة ذوي عند اتّخاذ ھذ
الفضل والحنكة والتجربة، ثم ھو قبل ھذا كلّھ 
قويُّ الصلة باالله عظیمُ الثقة بھ، یبرأ من حول 
نفسھ وقوّتھ، ویعتقد أنَّھ لا حول لھ ولا قوّة إلاّ 
باالله العظیم الذي بیده أزمَّةُ الأمور، ولذا فإنّ 

 ما ((لسانھ رطبٌ من ذكر االله، یُكثر من قول 
، فلا تزال حدیقتُھ في ))شاء االله لا قوّة إلاّ باالله 

نماء، ولا تزال نخیلھ في كثرة وازدیاد بمرأى 
جمیل ومظھر حسن تؤتي من أنواع الثمار 
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وأطایب الأكل كلَّ حین بإذن ربِّھ، ثم ھو عظیم 
الحمد لربِّھ، كثیرُ الثناء علیھ، عالمٌ بأنَّ الفضل 

  . ذو الفضل العظیمبید االله یؤتیھ من یشاء، واالله
فھذه ثلاثة أمثلة یتّضح من خلالھا تنوّعُ 
مناھج المشتغلین بالإصلاح وتباینُ طرائقھم، 
ولا بأس من إیضاح أمرٍ غیر خافٍ على 
المتأمِّل، وھو أنَّ المثال الأول مضروب لحال 
المعتزلة والخوارج في التعامل مع عباد االله 

اضةٍ، المؤمنین، فھم أھل شدّةٍ وغِلظةٍ وفض
ومِن معتقداتھم الفاسدة الحكمُ على مرتكب 
الكبیرة بالخروج من الإیمان والخلود یوم 
القیامة في النیران، والمثال الثاني مضروب 
للمرجئة في تعاملھم مع المؤمنین، فھم أھل 
ارتخاء وخَوَر، وقلّة مبالاة بأمر المؤمنین، وقد 
نشأ ھذا فیھم بسبب شؤم معتقدھم حیث یرون 

 الأعمال لیست من الإیمان، ثم ھم متفاوتون أنَّ
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في ذلك تفاوتاً عظیماً حتى إنَّ منھم من صار 
إلى القول بأنَّ الإیمان لا یضرّ معھ ذنبٌ مھما 
عظُم، كما أنَّ الكفرَ لا تنفع معھ طاعةٌ، وأما 
المثال الثالث فھو مضروب لأھل السنة 
والجماعة والحق والاستقامة أھل المنھج العدل 

وسط، وخیرُ الناس النمط الأوسط الذین ال
ارتفعوا عن تقصیر المفرطین، ولم یلحقوا بغلوّ 
المعتدین، ومنھج أھل السنة مع العصاة من 
أھل الملَّة ھو أنَّھم لا یكفِّرونھم ولا یخرجونھم 
بذلك من الدین كالخوارج والمعتزلة، ولا 
یحكمون بكمال إیمانھم وتمامھ كالمرجئة، بل 

م مؤمنون ناقصوا الإیمان، فیحبّونھم ھ: یقولون
على ما عندھم من الإیمان، ویُبغضونھم على ما 
عندھم من العصیان، ویرحمونھم وینصحون 
لھم ویحرصون على استصلاحھم وھدایتھم 
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بأرفق السُبل وأحسن الأسالیب في حدود قواعد 
  .الشریعة وأصولھا المعلومة

  وبھذا تمّت ھذه الرسالة، واالله أعلم،
ى االله وسلّم على نبیّنا محمد وآلھ وصل

  .)*(وأصحابھ أجمعین

                                                        
 وھي في الأصل محاضرة أُلقیت بقاعة المحاضرات )*(

، )١٤١٧(في الجامعة الإسلامیة في العام الھجري 
ادات إلیھا، وباالله ثم تمَّ تنقیحھا وإضافة بعض الزی

  .وحده التوفیق



    ٨٨
  تأمُّلات في مماثلة المؤمن للنخلة

  فهرس المصادر والمراجع
 الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان لابن •

شعیب الأرنؤوط، مؤسسة : بلبان، تحقیق
 ).ھـ١٤٠٨(الرسالة بیروت، الأولى 

 إعلام الموقعین عن ربّ العالمین لابن •
طھ عبد الرؤوف سعد، نشر : القیّم، تحقیق

  .كتبة الكلیات الأزھریةم
علي بن / د :  الإیمان لابن منده، تحقیق•

ناصر فقیھي، نشر الجامعة الإسلامیة، محمد بن 
  ).ھـ١٤٠١(الأولى 

 تفسیر القاسمي المسمى محاسن التأویل، •
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب : تحقیق
  .العربیة

 التوضیح والبیان لشجرة الإیمان لابن •
  ).ھـ١٤٠٦(تبة المعارف، الریاض سعدي، مك
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 جامع البیان عن تأویل آي القرآن، لابن •
  ).ھـ١٤٠٥(جریر الطبري، دار الفكر، بیروت 

 جامع العلوم والحكم لابن رجب، دار •
  .المعرفة، بیروت

 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، دار •
  ).ھـ١٤٠٨(الكتب العلمیة، بیروت، الأولى 

 بالمأثور  الدر المنثور في التفسیر•
للسیوطي، دار الفكر، بیروت، الأولى 

  ).ھـ١٤٠٣(
 زاد المسیرفي علم التفسیر لابن الجوزي، •

  ).ھـ١٤٠٤(المكتب الإسلامي، بیروت، الثالثة 
 سلسلة الأحادیث الصحیحة للألباني، •

المكتب الإسلامي الرابعة : المجلد الثاني
مكتبة المعارف، : المجلد الرابع). ھـ١٤٠٥(

  ).ھـ١٤٠٨(الرابعة الریاض، 
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 سلسلة الأحادیث الضعیفة، للألباني، •
  ).ھـ١٤٠٥(المكتب الإسلامي 

/ د :  السنة لعبد االله بن الإمام أحمد، تحقیق•
محمد ابن سعید القحطاني، دار ابن القیم، 

  ).ھـ١٤٠٦(الدمام، الأولى 
كمال یوسف :  سنن الترمذي، تحقیق•

الحوت، دار الكتب العلمیة، بیروت 
  ).ـھ١٤٠٧(

عبد الغفار :  السنن الكبرى للنسائي، تحقیق•
البنداري، وسیّد كسروي حسن، دار الكتب 

  ).ھـ١٤١١(العلمیة بیروت، الأولى 
 شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة •

أحمد سعد حمدان، دار / د : تحقیقللالكائي، 
  . الأولىطیبة، الریاض،

 شرح صحیح مسلم للنووي، المطبعة •
  .المصریة
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یح البخاري، المطبعة السلفیة، الأولى  صح•
  ).ھـ١٤٠٠(

 صحیح الجامع الصغیر وزیادتھ للألباني، •
  ).ھـ١٤٠٦(المكتب الإسلامي، الثانیة 

 صحیح سنن الترمذي للألباني، المكتب •
  ).ھـ١٤٠٨(الإسلامي، بیروت، الأولى 

محمد فؤاد عبد :  صحیح مسلم، تحقیق•
  .روتالباقي، دار إحیاء التراث العربي، بی

:  طبقات الحنابلة لابن أبي یعلى، تحقیق•
  .محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدیة

 فتح الباري شرح صحیح البخاري، لابن •
  .حجر العسقلاني، دار المعرفة، بیروت

بشر محمد :  الفوائد لابن القیم، تحقیق•
  ).ھـ١٤٠٧(عیون، نشر دار البیان، الأولى 

 للفرقة الناجیة  الكافیة الشافیة في الانتصار•
  .لابن القیّم، دار الباز للنشر والتوزیع، مكة
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 مجمع الزوائد للھیثمي، دار الكتاب •
  ).ھـ١٤٠٣(العربي بیروت، الثالثة 

  . المستدرك للحاكم، دار المعرفة، بیروت•
 المسند للإمام أحمد، المكتب الإسلامي، •

  .بیروت
خالد العك :  معالم التنزیل للبغوي، تحقیق•

سوار، دار المعرفة، بیروت، الأولى ومروان 
  ).ھـ١٤٠٦(

 المعجم الكبیر للطبراني، نشر مكتبة ابن •
  .تیمیة
علي :  مفتاح دار السعادة لابن القیم، تحقیق•

بن حسن بن عبد الحمید، دار ابن عفان، نجد، 
  ).ھـ١٤١٦(الأولى 

:  الموضوعات، لابن الجوزي، تحقیق•
وت توفیق حمدان، دار الكتب العلمیة، بیر

  ).ھـ١٤١٥(
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علي :  میزان الاعتدال للذھبي، تحقیق•
  .محمد البجاوي، دار الفكر العربي

/ د :  النخل، لأبي حاتم السجستاني، تحقیق•
إبراھیم السامرائي، دار اللواء، الریاض، 

  ).ھـ١٤٠٥(الأولى 
  
  
  

  


